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ويتحفـظ الشوك علـى نظريـة صلاح سعد الله
لسبب بسيط هو ان الاكراد قدموا الى منطقة

كردستان العراق
من الـشمـال الـشـرقـي للعـراق بعـد أفـول حـكم
الـسومريين بأكـثر من ألف عام فكيف يمكن أن
يكـونـوا أجــداداً للـسـومــريين الــذين وجـدوا في
وادي الـــــرافـــــديـــن في الألف الـــــرابـع ق.م علـــــى
الأقل )ص 158( ويــسـتغـــرب الأسـتـــاذ الــشـــوك
مـن كلام صلاح سعــد الله القــائل بــأن الأكــراد:
استـوطنوا منـطقتهم الحاليـة قبل سبعة آلاف
على الأقل ممـا يجعلهـم أعرق قـوم في المنـطقة

.)158(
وأعـتمــد صلاح سعـد الله علـى رحلــة كلكـامـش
نحـو غـابـة للـصنـوبـر في كـردستـان وليـس للأرز
وهـذا رأي صحيح لأن كلكـامش لم يعـد حاملاً
أشجــــــار الأرز ولــم يـكـــن يعــــــرفـه العــــــراقــيــــــون
القــــدمــــاء والــــدلـيـل القــــاطـع علــــى ذلـك هـي
التـنقـيبــات الآثــاريــة الكـثيــرة الـتي لـم تكـشف
عـــن وجـــــــود خــــــشـــب الأرز في الـعـــــــراق وإنمـــــــا
الـصنــوبــر وهــذا جــواب للعــالم د. نــائـل حنــون
علـــــى ســــــؤال وجهــتـه له ارتــبـــــاطـــــا مـع رحلـــــة
جلجــامــش وعلاقـتهــا الـبنـــائيـــة مع الملـحمــة.
وأعتقـد بـأن الانـشغـال بــأصل الـسـومــريين له
أسـبــــاب بعلاقـــة المـــركــــز مع الهـــامــش والــسعـي
لـتهـميـش مــا هــو عــراقـي. ولكـني أعـتقــد بــأن
العـــراق وفـــر ظـــرفـــاً مـــوضـــوعـيـــاً ســـاعـــد علـــى
تخلـيق حضـارة لهــا دور كبيــر في نشـوء وتـشكل
الحضـارات الشـرقية وهـذا وحده كـاف لارتباط
العـراق مع الـسـومــريين علـى الـرغـم من وجـود
آراء عـديـدة حـول عـراقـيتهـم ومنـهم العــالم د.
نـائل حنـون الــذي استكـمل كتـابـاً عـن نظـريته
الخـــاصـــة بـــالــســـومـــريـين وكـنـت مــطلعـــاً علـــى
مفــاتـيح نـظــريـته الـتـي اسـتكـملهــا في دمــشق
وأعـتقـــد بـصـــدورهـــا هـنـــاك كـمـــا قـــال لـي مـــرة
ولــكـــنـــي احـــتـفـــــظ بـــبـحـــث طــــــــويـل لـه " بـلاد
الـرافـدين القـديمـة: ثنـائيـة لغـة في الـنصـوص
المسمارية ووحـدة قوم على الأرض " وجاء فيه:
لا توجـد أدلة علـى وجود شعـب سومـري طارئ
علـــى التــركـيبــة الــسكـــانيــة في بلاد الــرافـــدين
القـديمة . وهـي تركيبـة مستـمرة من عصـور ما
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كــــــيــــــمــــــيــــــــــــــــاء الــــكــلــــــمات

)1(
"خاصـرة الرغيف" هي الروايـة الخامسة
في المـشــروع الــروائـي للكــاتـب طه حــامــد
الــشـبـيـب، وهـي كــســـابقـــاتهــا مـتفــردة في
الانجــاز من حـيث تـصمـيم الكــاتب علـى
تقـديم الجـديــد المغـايـر في كـل عمـل من
اعمــاله الــروائيــة بل محـاولـته الابـتعـاد
عـن العــادي والمــألـــوف من حـيث اخـتيــار
الـثيمـة الاسـاسيـة لـلعمل، مع المحـاولات
الجــادة في التـشـكيلات الفـنيـة في الـسـرد
والحكاية ووجهة نظر الراوي، والتلاعب
في الـزمان والمكان، والاهتمـام الشديد في
بـنـــاء الــشخـــوص مـن الـــداخل والخـــارج
والسلـوك، ولا سيما الـشخصية المـركزية

في الرواية.
ولـعل القـــارئ الجـــاد سـيـتلـمــس في هـــذه
الــروايــة جـملــة مـن الغـمــوض المـطلــوب
وكثيـراً من الـغرابـة والغـرائبي، وخـروجاً
فـنـيـــاً مـثـيـــراً ومـــدروســـاً علـــى كـثـيـــر مـن
المواصفـات المعهودة الـتي يألفهـا عادة في
اعـمـــال الـــروائـيـين العـــراقـيـين والعـــرب.
ولـــسـت هـنــــا في معــــرض تقــــديم دراســــة
نقديـة متكـاملة لهـذا العمل الـشاق، ولا
حتـى تقــديم احكــام معيـاريـة ايجـابـاً او
سلـبــاً وانمــا احـــاول ان اضع يـــد القــارئ
الجــــاد علــــى بعــض المفــــاصل والمـنــــاطق

خـــــاصرة الـــــرغــيف .. روايــــــة تقــــــوم على وحـــــدة الـــــوجـــــود
المـتحــرك بـــالمكــان المـتحــرك ايـضـــاً لكـن
الـثـــابـت يــظل حـب الـــوطـن عـنـــد هـــانـي
وعـنــــد الاسـتــــاذ الــــروائـي الــــذي كــــان في
الـرحلـة في محـاولـة تـسـريـب مخطـوطـة

روايته خارج الحدود.
امـا الرمـوز العديـدة ولا سيمـا )الطنين(
و)النبـتة( التـي خرجت مـن تحت بلاطة
المـمـــــر في رواق كلـيـــــة الهـنــــدســــة والـتـي
انـتــشـــرت )بـنــــاتهـــا( الـــشجـيــــرات في كل
مـكـــــان في المـــــديــنـــــة والــتــي انــتهــت الـــــى
تـشـكلهــا شجـرة ضـخمـة مـنخــورة تبـعث
ذلك الـطـنين المــدمــر الــذي احـــال حيــاة
الـنـــاس الــــى جحـيـم لا يــطـــاق فـــراحـــوا
يتحاورون بالاشـارات وعلى طريقة حوار
الطـرشان. هـذه الشجـرة او ذلك النـظام
او تلك الـدولـة الـتي كــانت قــائمــة ظلت
منخـورة ولم يـكن الا ان يقـتلعهـا بكـران
نفـــــسه الـــــذي هـــــو اول مــن اكــتــــشـفهـــــا،

ويحيلها الى كومة من الحطب.
وكــــذلـك رمــــز )المخــطــــوطــــة( الـتـي كــــان
يحملهـا الروائي في الرحلـة والتي عبرت
الحـــدود لتــوصل رســالــة الـفنــان المـتلــزم
الـــى العـــالـم الخـــارجـي عـمـــا يحـــدث في
الــوطـن مـن كــوارث ورعـب ودمــار. ومــوت
)الـثـــري( في الحـــافلـــة وقـــد ارتـبـط هـــذا
المــوت بمــوت الـشجــرة الملعــونــة المـنخــورة
زمنياً وبتـرافق الاحداث، ولم يعد الثري
ثريـاً ولم تعد الـشجرة المرعـبة على وجه

الارض.
كـل تلـك الامــــور واحــــالاتهــــا ســــأتــــركهــــا
لـلـقـــــــارئ الـكـــــــريم كـــي يـقـف عـــنـــــــدهـــــــا
ويعــطــيهـــــا مـــــا يلائــمهـــــا مــن الــتـــــأويل

والتفسير والتخييل.
ان )خـاصـرة الـرغـيف( عمل روائـي مثيـر
للجــدل النقـدي فـضلاً عن كـونهــا عملاً
ابــداعـيـــاً يقـــود نفــسه في عــالـم الــروايــة
العراقية والعربيـة. هي رواية تحتاج الى

قارئ فطن يقظ متأمل وصبور.

هنـا مفـارقـة الـسـرد وتـشــابكه: بهــرة هي
الـزوجة في بيتهـا تبكي وزوجهـا بكران في
كليــة الهنـدسـة يقـدم الـشـاي للاسـاتـذة
هـــــذه الــنـقلات الـفجـــــائــيـــــة كــثــيـــــراً مـــــا
يلحــظهـــا المــتلقــي، ولكـنهـــا لـم تخـلخل
المـــتن وســـيــــــــرورة الحــكـــي بـل زادتـه قــــــــوة
وجـعلــت المــتـلقــي في حـــــالـــــة تــنـــبه دائــم
وتحفــز مـسـتمــر وبــالتــالي فــان الكــاتب
يـــــريـــــد مــن مــتـلقــيه ان يـــــسهــم بــــشــكل
حقيقـي في التخـيل والاستجـابـة وانتـاج

النص.
ان الحــديـث عـن جـمــالـيــات هــذا الـنـص
المـثـيــــر، لـيـــس هـــــذا اوانه ولـعلـي اتــــرك
للقارئ الـذكي ان يكشف خفاياها، لكني

اود ان اشير الى قضيتين اخريين:
الاولــــــى: عــنــــــوان الــــــروايــــــة )خــــــاصــــــرة
الــرغـيف( عـنــوان مــوهـم يـــدفع المـتلقـي
للـذهــاب بفكـرة )الــرغيف( الــى معنـاهـا
الحقــيقـي ومــــا يـتــــرتــب علــــى ذلـك مـن
تـصورات. لكنه سيكتشف ان الرغيف هو
)العــراق( في زمن المجـازر والــدكتـاتـوريـة
والــــظـلـــم، وان )هــــــــانـــي( الابـــن الاكـــبــــــــر
لـبـكــــران، كــــان يحــــاول ان يحــــدد صــــورة
الـــــوطــن وهــــــو يقـــضــم الـــــرغــيـف في كل
مـــرحلـــة مـن مـــراحل الـــسفـــر لـتـتــشـكل
مـلامح الـــــوطــن الـــــواضحـــــة في نهـــــايـــــة
المـطــاف. ولـيــس الفـن هـنــا، وانمـــا الفـن
الــــروائـي الـــشـبـيـب قــــد اســتخــــدم هــــذا
الـرغيف بؤرة مـركزيـة عميقـة للتصـوير،
يعـــود الــيهـــا الـــروائـي مــــرة بعـــد اخـــرى

ليقبض على ناصية القص باحكام.
الثـانيـة: اللعب بـالـزمن وتحـولات المكـان
فـــالـــروايــــة تفـتــتح بـــالخــطـــوات الاولـــى
لــــرحلــــة هــــانـي بــــالحــــافلــــة الــــى خــــارج
الــوطن، وبـدلاً مـن تقـسـيم الـروايـة الـى
فصـول، فقـد جـاء تـقسـيمهـا علـى هـيئـة
حــســـاب الكـيلـــومـتـــرات المـــرمـــوقـــة علـــى
لافتـات الطـريق وبـذلك تـداخل الـزمـان

الوجـود تماماً. لكن المتلقـي قد يستغرب
وجــود هــذه الـفكـــرة الفلــسفـيــة في بـنــاء
النص الـروائي الذي يـربو علـى اكثر من
ســبعـين الـف كلـمــــة، ويـتـــســــاءل القــــارئ
كــيف اسـتــطــــاع الـكــــاتـب تــطـــــويع هــــذه

الموضوعة الفكرية المجردة؟
وهــنـــــا يـكــمــن ســـــر نجـــــاح الـكـــــاتـــب طه
الـــشـبـيــب في تقـــــديم شخــصـيــــة بـكــــران
العـــراقـي الـضـــارب في اصـــوله ومـلامحه
العــــــراقــيــــــة الــــــشعــبــيــــــة حــــــد الجــــــذور
والاعــمـــــــاق. انه انــــســـــــان واقعــي ممـكــن
وقــــابـل للـتــصـــــديق رغـم غــــرائـبـيــته ولا
معقـوليته احيـاناً. لـقد استـطاع الـكاتب
ان يقــنعـنـــــا بـــــالخـيـــــال والفـن والاثـــــارة
والحــشـــد المـتــــواصل والـلغـــة الـــشعـــريـــة
والــــــوقفــــــات الــــــوصفــيــــــة والـــتفــــــاصـــيل
الـــــدقــيقـــــة جـــــداً وبـــــالـــســـــرد المــتـــــداخل
وبــالاستــرجــاع وتيــار الــوعي والاسـتبــاق
وبـاللقطـات السيـنمائـية ورسم اللـوحات
الكاريكاتيرية تفخيماً وتصفيراً في رسم
ملامح الـشخصيـات بكل تـلك التقنـيات
والحرفيـة القصصيـة وجمالـيات الحكي
والـتـــداخل المــسـتـمـــر للــزمـن وانـتقــالات
المكـان، اقـول: اسـتطـاع الــروائي الـشبـيب
ان يقـنعـنـــا بهــذه الــشخـصـيـــة الفــريــدة
وبـــالـــشخـصـيـــات الاخـــرى حـــد الامـتـــاع

الجمالي.
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كنت اود ان اتنـاول تلك القضـايا الفـنية
وبــنــــــاء الــنــــســـيج الــــســــــردي المــتـــــــداخل
المتـشــابك الـذي يــوقع المتـلقي في ذهـول
المفـاجأة كقـوله مثلاً في سـطر واحـد من

الرواية:
"مـسحت بـهرة دمـعة سـالت عـلى خـدها،
وتـأبـط بكـران الـصيـنيـة الفـارغـة وخـرج

من غرفة الاجتماعات.."

وحدة الوجود.
قــد تبــدو القـضيــة غــريبــة للقــارئ حين
اشيـر الـى ذكـر فلـسفـي خفي يقـوم عليه
البنـاء الفكري لـرواية خـاصرة الـرغيف،
ولــكـــن الـقــــــــارئ المــــــــدقـق اذا مــــــــا تــــــــامـل
الــشخـصـيـــة المـــركـــزيـــة للـــروايـــة واسـمه
)بكــران( وزوجـته واسـمهــا )بهـــره( وهمــا
اسمـان يــشيـان بـاصــول هنـديـة، واذا مـا
تأمل حركة هـذه الشخصية المركزية بين
الـــنــــــــاس وفي واقـع المجـــتـــمـع الـعــــــــراقـــي
وغــرائـبيـتهــا بل لا معقــوليـتهــا احيــانــاً،
وتميزهـا بميزات فكـرية وجـسديـة تفرده
عن الاخــريـن علــى الــرغـم من انـه ليـس
ــــــــر مـــن مـعـــين )فــــــــراّش( في قـــــــســـم اكـــث
المعمـاري بكليـة الهندسـة، لكنه يتـصرف
في القسم ومع الاسـاتذة تصـرف الزميل
احيـانـاً وصــاحب القـول الفـصل احيـانـاً
اخرى. انه يتمتع بتفكير حر ووعي عال
قــد لا يتمـاشــى مع وظيفـته المتـواضعـة.
يقـول الراوي كـليّ العلم عن فكـرة بكران

التي اسهب في شرحها قبلاً:
"مفــادهــا ان الانـســان الفــرد لا يعــدو ان
يـكـــــون جـــــزءاَ مـــن كل.. جـــــزءاً يــنــتــمــي
عــضــــويــــاً ولـيـــس اخلاقـيــــاً الـــــى كل مــــا
ــــــــى وجـه الارض.. أي انـه يـــتـــنـفـــــــس عـل
يـنـتـمـي الـــى كل يــشـتـمل علــى الانــســان
والحيوان والنبات، عنـدما يكون الانسان
الفــرد علـى هـذه الحـقيقـة فــانه يمـتلك
القـــــدرة علــــى اسـتــــشعــــار مـــــا يفـكـــــر به
الانــــســـــان الاخـــــر او تحــــســـــس خفـــــايـــــا
خلجــات الحـيــوان او الـتقــاط الـنــأمــات
التي تنم عن الكساء البـليد الذي يكسو
الـنبــات. انه يـشعــر ويـتحـسـس ويـتلقـط
كل هــــــذا وكــــــأن الــــــذي خــــــارج جـــــســــــده

العضوي يجري في جسده هو فعلاً"
هـــــذه هـي فـكـــــرة )بـكـــــران( الـتـي طـــــالمـــــا
شرحهـا للنـاس ولكنـهم لم )يتـشربـوها(
وهــي كــمـــــا يــــــرى القـــــارئ فـكـــــرة وحـــــدة
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مـوضـوعـة معـروفـة هي )وحـدة الـوجـود(
الـــتـــي تــــــــرى ان الــــــــوجــــــــود كـلـه  وحــــــــدة
مــتكــــاملـــة، وان أي جـــزء فــيه مـن بــشـــر
وطـبيعــة وامتـداده ولانهــائيـاته مـا ظهـر
ومــا خـفي يـنتـمي الــى كل مـتكــامل، وان
أي جــزء في هــذا الـكل يــرتـبـط ارتـبــاطــاً
عضـوياً ولـيس ميكـانيكيـاً، وان أي تصور
جـــزئـي لهـــذا الـــوجــــود يخـــرج المـتــصـــور
الجــــزئـي عـن الــــوصــــول الــــى الحقــيقــــة
الكلية المـطلقة ومعروف ان اساس وحدة
الــوجــود جــاء الــى الـفلاسفــة المــسلـمـين
والمـــتــــصـــــــوفـــــــة خـــــــاصـــــــة مـــن الافـكـــــــار
والفلـسفــات الشـرقيـة والهنـديـة بـالـذات
مـطـعمـــة بمبــادئ ومقــولات بــوذا، والـتي
انحــدرت بعــد ذلك الــى القــول بنـظـريـة
)الحـلــــــــول( ذلــك ان المـــتــــصــــــــوفــــــــة مـــن
المـسـلمـين رأوا ان الحقـيقــة المـطلقــة هي
الله، او )ذات الله( وانه لا مـوجود غيـرها،
ورأوا ان الــــوقـــــوف علــــى جــــزء مـن هــــذه
الحـقيقة المـطلقة هـو خروج عن الـوجود
الكلـي وكفــر بــالله هــذا الانــدمــاج الكـلي
والـفنـــاء فيـه وتنـــاسي الــوجــود الجـــزئي
وعدم تـذكر النفـس البشـرية في صـورتها
المحدودة تجـيز للـصوفي الـظهور بمـظهر
الـوجـود الكلي وان يقـول ويـفعل ويصـدر
عـــن ذات الله، لانه بـــصــــــورته الجـــــزئــيـــــة
المحــدودة غيـر مـوجـود الا بـشكل صـوري
والمــوجــود الحـقيـقي هــو الــوجـــود الكـلي
المطلـق اللامتنـاهـي، ولعل ابيـات الخيـام

التي يقول فيها:
إن تفصل القطرة عن بحرها 

ففي مداه منتهى امرها
تباعدت يا ربي ما بيننا  

مسافة القرب على قدرها
تلخـص الفكــرة وتكـثفهـا، ومـن هنـا رأي
بعـــض الفـلاسفـــــة ان الحلاج حـين قــــال
)انـــــا الحق( و)الله في جــبــتــي( قـــــد قـــــال
بـفكـــرة الحلــول وبــذلـك فقــد خــرج عـن

الخفيـة التي قـد تجلوا امـامه شيئـاً من
هـــذا الغـمـــوض الفـنـي المـثـيــر الــذي قــام

عليه البناء الكلي للرواية.
ان اول ملاحــظـــة يـــراهـــا المـتـلقــي لهـــذا
العـمل غيـاب عـنصـر اسـاس مـن عنـاصـر
العمـل الروائي، يعـتمده الـكتاب اعـتماداً
كبيـراً، واعني به غياب الحـوار في الرواية
بـين الــشخـــوص. ونحــن نعلـم ان كـثـيـــراً
من احـداث الحكـايـة يقـدمه الكـاتب من
خلال الحــــوار، لـيـكـــشـف به مـــســــاحــــات
واسعة مـن الماضي والحـاضر والمـستقبل.
لكـن طه الـشـبـيـب قــدم مغــامــرة مـثـيــرة
فـاذا بالـراوي كلـي العلم يقـوم بكل شيء
ويـتــــدخل في كل شـيء ويعــمل كل شـيء.
ومـن هـنـــــا فقــــد اســتخــــدم الـكــــاتــب كل
قدراته الحرفية التـي تميز بها من طول
الــنفـــس الـــســــردي المـتـــــواصل مـنــــذ اول
جـملــة في العـمل حـتــى آخــر كلـمــة فـيه،
بحيث يشد المتلقي بعد ان يدخله )فخ(

الرواية المنصوب باحكام وحذق.
والملـفت لـلنـظـــر في اعمــال طه الــشبـيب
انـه لا يــكـــــــشـف اوراق الـعـــمـل كـلـهــــــــا في
الصفحـات الاولـى، واحيـانـاً حتـى الـربع
الاول منه، وانمـا يظل يقـدم مواد الـبناء
ويـنسج الخـيوط تـدريجيـاً بعد ان يـوهم
المـتلقـي بـــانه يقــرأ عـملاً مــألــوفـــاً ولكـن
هـذا القـارئ اذا مـا أطـال الـصبـر وحـاول
استقـراء القادم فـانه سيفـاجأ بـعد ذلك
بمـــــا لا يــتـــــوقـعه كـــــالـــــذي افــتــــــرضه في

مقدمات العمل.
ومـن هنـا، فـان هـذه الـروايــة تحتـاج الـى
قـــارئ صـبـــور يـلاحق مغـــامـــرات الكـــاتـب
وخـيــــالـه القــــوي المـتـنــــامـي وانــتقـــــالاته

السردية المفاجئة.
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يمكن القول ان )خـاصرة الرغيف( رواية
تقــوم علـى اســاس فلـسـفي خـفي يـطـرق
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علـي عـبــــاس علـــوان

يــتـــــوجــب الــتعـــــامل مـعه
بــاعـتبــاره أيـضــاً مـهمــاً في
الــديــانــة المـتـمــركــزة حــول
الخــــــــصــــــب والانــــــبــعـــــــــــــــاث
بــاعـتـبــاره نـظــامــاً حـيــاتـيــاً
شـــــاملاً وكـــــونــيـــــاً مـــســتــمـــــر
الحركـة ومن هنا كـانت بؤرته
الــــــدلالــيــــــة حــتــــــى في إعــــــادة
صيــاغته تــوراتيــاً، ليــومئ إلـى
وجــــــود خـــصــب في الــــــديــــــانــــــة
التوراتـية وأعتقد بـأن ما يدعم
هـــذه القـــراءة وجـــودهـم في بلاد
كــنعــــان وامـتـلاكهــم لمقـــــاطعــــات
واسعـــة جــــداً في محـــاولـــة مـنهـم
لحيازة ممارسـة زراعية، تدنو بهم
إلى ثقـافة لم تكن معـروفة لديهم
مــن قـــبل، وقــــــد وقعــــــوا في خـــطــــــأ
الفهـم، بحـيث صــارت مـســـاعي ردم
الفجـــوة وظـيفـــة تجـــاريـــة مـيـــزتهـم
عـبر العصـور، وأستطيع الإشـارة إلى
رأي للمفكر المـعروف بول ريكور حول
فهـم الأسطـورة وكـيفيـة تقـديم قـراءة
عـنهــا وهـي تـــأويلـيــة الــشك، مـن أجل
إضـــــاءة العـنــــاصـــــر الفـكــــريــــة المـبـكــــرة
للأيــدلـــوجيــا الـــذي تخفـيه الأسـطــورة
بـوصفهــا وعيـاً ممـوهــاً، لكن لـلأسطـورة
جانباً ايجابياً أخر يقابل وجهها السلبي فهي
تـنـطــوي أيـضـــاً علـــى بعــدهــا الـيــوتــوبـي / أي
الحكـم بمــا لـم يــوجـــد بعــد، بـــالانفـتـــاح علــى

المستقبل.
التعـامل مع الأسطـورة ـ اللفـاحيـة ـ من خلال
رمـــوزهـــا الـــداخلـيـــة العـمـيقـــة، الـتـي صـــاغـت
الجـــــوهـــــر الـبـنـيـــــوي للأســطـــــورة، أمـــــر بـــــالغ
الأهــمــيـــــة،لأن الأســطـــــورة لا تحقـق صفــتهـــــا
بمعـزل عن الـرمـز والمجـاز،لأن العــالم إذا فقـد
مجـــازه مـــات كـمـــا قـــال مــــاكلـيــش. وأسـطـــورة
اللفـــاح الـتـــوراتـيـــة مـنقــطعـــة عـن محـيــطهـــا
الحقــيقـي ومــشـــوهـــة تمـــامــــاً، لأنهـــا لــم تكـن
مـوجــودة في سفـر الـتكــوين، الأنـسـاق المـوازيـة
لهــا في الحـيــاة والـطـبـيعــة، الأرض، الانـبعــاث
وهي في أصـولهـا تصـور كنعـاني عـالي الـدلالـة
عن فتـرات الخـصب والمـوت، الانبعـاث والنـزول
إلـــى العـــالـم الأسـفل، أي أنهـــا تـنـطـــوي علـــى

أشارة واضحة للتاريخ الحضاري الكنعاني.
أخيــراً ليـس سهلاً تقـديم قــراءة لكتــاب أسهم
فـــيه الــبــــــاحـــث والمفـكــــــر علــي الــــشــــــوك، لأنه
موسوعي الـثقافة والمعرفة ويضع المتلقي أمام
اخـتبـارات كـثيــرة، والكتـاب ـ كلـه ـ يسـتحق منـا
القــراءة والـتحــاور وإيــاه، لكـننــا نكـتفـي بهــذه
الإشـــارات الكــافـيـــة للــدلالـــة علــى قـبــولـنـــا له

معلماً لنا وأستاذاً جليلاً ومفكراً أنموذجياً.
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أيــــضـــــــاً
ــــــة ــــــى الــبــنــي ــــــاه إل الانــتــب

الـذهنيـة التـي صاغـت أساطـيرهـا وعقائـدها
وطقـوسهــا، حتـى تمكـنت القــراءة من معـرفـة
البـؤر المـركـزيـة فـيهــا، وذات الإشعـاع المـؤثـر في
الخطـابــات الأسطـوريـة المجـاورة لهــا )محمـد
نـور الــدين أفـايـة / الغـرب المـتخيل: 44( أدرك
الكهنوت التوراتـي بأن ـ اللفاح ـ عنصر مركزي
في نـسق الخصوبة الـذي تميزت به بلاد كنعان
وكان واقعـاً ـ الكهنـوت ـ تحت ضـغطين أولهـما:
إنكـار الأصول الأولـى للـفاح وثـانيهمـا ضرورة
الاستعـانـة بـه لتعـويـض النـقص الحــاصل في

الحياة الرعوية التي عاشوها طويلاً.
وكـانت كنعـان حلمـاً صعبـاً بالنـسبة لـهم، ولذا
تـوفـرت لــديهم أمكـانيـة عـاليـة لمعـرفـة شـروط
مــواءمــة المـيثــولــو جيــا في الـثقــافــة والــديــانــة
الـسـائــدة، واستعـانـوا به رمـزاً تــوراتيـاً تـكتـمت
علـيه اللغــة خــدمــة لأهــداف أيــدلــوجيــة، لــذا
أعادت البـنية الـذهنيـة التوراتـية أنتـاج اللفاح
بـــوصفه رمـــزاً وسـط أسـطـــورة العقـــر والعقـم

الذي عرفته راحيل.
وكـــان صعـبـــاً علـــى العـبـــرانـيـين الـبقـــاء خـــارج
خـــطــــــاب الخـــصــب الـكـــنعــــــانـــي وبعــيــــــداً عــن
تـأثيــراتهم بـالـديـانـة الفـرعـونيـة الـتي عـرفت
اللفـاح أيضاً لـذا كان التعـامل مغلقاً بـالكامل

وأضاعت الصياغة التوراتية أصوله.
واللفـاح في النـص التـوارتي جـزء مـن الثقـافـة
الـــديـنـيـــة الـتـي كـــانـت ســـائـــدة في كـنعـــان، لـــذا
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لفـــــاحـــــاً في حـقل أبــيـه وجلــبه إلــــــى أمه،
لـيـئــــة، لـكـن ضــــرتهــــا راحــيل، الـعقـيـمــــة
الـتمـسـت منهـا أن تعـطيهـا نـبتـة اللفـاح
وقـــايـضـتهـــا علـــى أن تقـضـي لـيلـــة مع
زوجهـا المــشتــرك يعقــوب )ص 285( لم
يـشــر الأستــاذ علي الـشــوك في كتــابيه
الأســـاطـيـــر وكـيـمـيـــاء الـكلـمـــات إلـــى
وجـود اللفـاح في سفـر نـشيــد الأنشـاد
الـــذي كـــرس تمـــامـــاً نـــسق الخــصـب
والـتجدد الـدوري، السنـوي والإشارة
إلـى نــشيـد الإنـشــاد أكثـر انـفتـاحـاً
علـى نـسق الـتجـدد وأبـرز وضـوحـاً

مما أنطوى عليه سفر التكوين:
لنبت ليلتنا في الحقول
فنبكر إلى الكروم لنرى

وتفتحت زهـــــــــــوره
وهل نور الرمــــــــان؟

فأعطـــــيك هناك حبي
اللفــــــــــاح نشر عبيره

وكل شهي عند أبوابنا
حفظته لك يا حبيبــي

حديثه والقديــــــــــــــم
نشيد الإنشاد: 7: 11 ـ 14

والـلفــــاح نـبـــــات له دلالــــة رمــــزيــــة مــــرتـبــطــــة
بــالجنـس المقـدس وتعـاطـيه في فلـسـطين بعـد
عــودة الـيهــود من بــابل، حـيث عــرفــوا طقــوس
هـــذا الجـنـــس وتقـــالـيـــده الـــديـنـيـــة وعـــرفـــوا
طقــــوس الأكـيـتــــو، مــثلـمــــا قـــــرؤوا وحفــظــــوا
نــصـــــوص الجـنــــس المقـــــدس المعـــــروفـــــة مـنـــــذ
اللحظـة السـومريـة وحتى الأكـدية، لـذا يجب
أن تـتعــامل مع نــشيـد الإنـشــاد عبـر مـا يـشف

عن ينابيع مبكرة ظلت مستمرة في التداول.
ويمـثل اللفــاح عنـصـراً كـنعــانيــاً، أضفــى علـى
النص الـتوراتي بعـداً جديـداً، لم يكن معـروفاً
ومــألــوفــاً في الــديــانـــة العــراقـيـــة وأن وردت له

معان في السومرية والأكدية.
لكن اللفـاح بأسـطورته الـتوراتـية رمـز كنعـاني
الأصول، وأرتبـط بنسق الخصـب والمواّت الذي
عــرفته الـديـانـة الـكنعــانيـة، وهـو مخـتلف عن
غيـــره من دورات الخـصـب المعــروفــة في أنـســاق

الخصب في ديانات الشرق.
ولا يمكن لنا الـتعامل مع اللفاح بوصفه نصاً
مـــــســتـقـلاً، لأن ذلـك يـقـلــــص مـــــســــــاحــتـه في
الإفـضــاء نحــو أنـســاق أخــرى لأن رمــز اللفــاح
يـظل مغلقـاً إذا لم تجـاور القـراءة بين رمـزيته
وهـيمنة المقـدس الذي استعـان به، وصاغ وإياه
واحـدة من أهم العـناصـر الثقـافيـة الكنـعانـية
)لأن الـرمــز عنـصـر كـشـف أو عنـصـر مـسـاعـد
علـــى أسـتـحلاء بعـض مـــا خفـي وغـمـض عـن
الـوجود، ويصعب القـبض عليه مفهومـياً، كما
هو الـشأن بـالنـسبـة للمقـدس وهذا يـستـدعي

ـ

أمـا الفـريق الثـاني كمـا قـال د. نـائل حنـون في
بحثه المشار له وهـو غير منشـور ـ الذي تزعمه
جـوزيف هـاليفـي الذي رأى أنـه لا يوجـد دليل
واضـح علــــى وجــــود الـــســــومــــريـين وأن الـلغــــة
الـــســــومــــريــــة كــــانــت لغــــة ســــريــــة مـن ابـتـكــــار
الـبابليـين أنفسهم لأغـراض دينيـة وشعائـرية.
وبـعد جـدال أستغـرق العقـود الثـلاثة الأخـيرة
في القـرن التـاسع عشـر أزداد المؤيـدين لـلفريق
الأول وســــاد رأيهـم طــــوال القــــرن العـــشـــريـن.
وأعــتقـــد بــــأن القــضـيـــة الــســـومـــريـــة مـثـيـــرة
لـلاختـلاف مثـلمـا كـانـت وستـظل ويكـفي بـأن
العـــراق وجنــوبه وفــر لهـم مجــالاً مــوضـــوعيــاً
تضـافـر مع مجـالهم الـذاتي وأبـدعـوا حضـارة
إنـــســــانـيــــة خلاقــــة وأعــتقــــد أيــضــــاً بــــأن هــــذا
الموضـوع يستغـرق أو يستحق مجـالاً واسعاً في
الحـــــديـث لـكـثـــــرة الآراء المـعلـنـــــة أو الــبحـــــوث
الحـديثــة، مثل بـحث صلاح سعــد الله الصـادر

في الإنكليزية عام 1991 .

قراءة في معجم نبات آشوري
وسأكتفـي بالتعقيـب على هذه القـراءة المهمة،
مكـتفياً بـالمرور علـى )نبات اللفـاح( وأسطورته
الكنعـانيـة المذوبـة في سفـر التكـوين التـوراتي،
لكـني تمـكنـت من الـتعـــامل معهــا بــاعـتبــارهــا
أسـطورة خـصب كنعـاني وهي جـزء من الـنسق
الأنـبعاثي الـذي اهتمت به الـديانـة الكنعـانية
وأنجــزت كتـابـاً )الخـصـب الكـنعــاني، أسـطـورة
نبات اللفـاح( سيصدر عن دار المدى في دمشق،
كمــا انـتهـيت مـن كتــاب أخــر له علاقــة بـنبــات
الـلفــــاح والـنـبــــاتــــات الأخــــرى ذات الــــوظــــائف
القريبـة منه وهو )التـمثيل الرمـزي للجنس(
معجـم النبـات الأشوري مـن تحقيق العـالم د.
كامبـيل تومبسـون الذي أشفع المعجـم بدراسة
مـيـــدانـيـــة لـنـبـــاتـــات وادي الـــرافـــديـن وشـــرقـي
الـبحــر المـتــوسـط في بــدايــة القــرن العـشــريـن
ورأى الأستــاذ علي الـشـوك أهـميــة استعـراض
هـذا المعجم النفيس مع شيء من الاستطراد،
مـتـــــى دعـت الحـــــاجـــــة إلـــــى ذلـك ولــم يلـتـــــزم
بتسلسل المواضيع الواردة في الكتاب ص .262
وقـدم البـاحث تعـريفـات عن نبـات اللفـاح لأنه
كـان قـد قـدم تــوصيفــاً له في كتـاب الأســاطيـر

بين المعتقدات القديمة والتوراة )ص 210(.
وقـــال البـــاحث بــأن اللفــاح يـكتـنفه الـغمــوض
والسحر أيـنما وجد وقـد كان هكذا مـنذ أزمنة
قــديمـــة وحكــايـته في الـتـــوراة: تك 30: 14 ـ 17
تــضـــــرب علــــى وتــــر مــــا يــــؤثــــر عــنه ـ في أطــــار
الفـولكلـور الشعـبي طبعـاً ـ من أنه يـقوى عـلى
العنـة عنـد الـبشـر والحيـوانـات، ويقـضي علـى
عقـم النـســـاء، وهي مــواصفــات لا أســاس لهــا

من الصحة.
ومع ذلـك جــــــاء في الــتــــــوراة، أن رؤبــين وجــــــد

قــبل الـتــــاريخ وكــــانـت تـــسـتــــوعـب بــــاسـتـمــــرار
جـمــاعــات عــرقـيــة تــرد الــى مــوطـن الــسكـنــى
المــــســتقــــــرة علـــــى مــــــر العـــصــــــور. وفي معـــظــم
العـصـــور الـتـــاريخـيـــة . حـين بـــرزت مـن خلال
الـتــدويـن الهــويـــة القــومـيــة . وكــانـت الأقــوام
القــديمـــة وعمــادهــا الأكــديـــون . هي الـعنـصــر
الـبـــشــــري الـفعــــال في نـــشــــوء تلـك الحــضــــارة
وتـطورهـا. ولم يـشهد تـاريخ البلاد خلال تلك
العـصـــور نقلـــة سكــانـيـــة أو إقحـــام مجـمــوعــة
عنـاصر حـضاريـة ينـجم عنه تحـول جذري في
السـياق الحـضاري. فـعلى الـرغم من استـمرار
ـــــــرافـــــــديـــن ودخـــــــول ـــــــى بـلاد ال الـهـجـــــــرات ال
مجموعـات بشرية اليهـا بشكل محسوس مثل
دخـول الآمــوريين والكـاشـانيـين والأراميـين لم
يـنقــطع ذلك الــسيــاق الحـضــاري ولـم يحــدث
تغييـر جذري في البـنيان الحـضاري مهمـا كان
الحجـم الــسكــانـي أو الـثقــافي في أي مـن تـلك
المجـمــــوعــــات وأثــــار د. نــــائل حـنــــون في بحــثه
المـشــار إليه إلـى وقــوف البحــوث الكـثيـرة أمـام
التـشكـيك بـالأصـول فـقط ولـم تطــرح أسئلـة
حول صلاحيـة اللغة الـسومـرية في الـتخاطب
ولـم تطـرح الـســؤال عمـا إذا كــانت قــد وضعت
للـتـــدويـن فقــط أم أنهـــا كـــانـت لغـــة تخـــاطـب
وتـدويـن والسـؤال الثـاني الـذي أثـاره د. حنـون
وقـدم له إجـابــة عليه، يـتعلق بمـن وضع اللغـة

السومرية.
أن لــم يـكــن هــنـــــاك وجــــــود للــــســـــومـــــريــين في
التــاريخ ولا بــد أن نــؤكــد مــرة أخــرى أن أثــارة
الــــســـــؤال الخـــــاطــئ حـــــول أصـلهــم ومـــصـــــدر
هجـرتهم أدى إلى الابـتعاد عن معـالجة ذينك

السؤالين أو حتى عن أثارتهما أساساً.
وأنـا أعتقد بأن الـسومريـين شعب أخترع لغته
الكـتـــابـيـــة ولــم يكـــونـــوا عـــرقـــاً، مـثـلهـم مــثل
الصابئـة الذين اخترعوا لـغة خاصة بهم وهم
من سكـان العـراق الأصـليين. وأخـتتم د. نـائل
حــنــــــون بحـــثه قــــــائلاً: لــم يـكــن هــنـــــاك قـــــوم
يـختــرعــون الـكتــابــة وقــوم يقـتبـســونهــا وإنمــا
هـنـــاك قـــوم اخـتـــرعــــوا الكـتـــابـــة ثـم طـــوروهـــا
لتـدويـن لغتـهم بهـا وأن صح مـا خلـصنــا إليه
فـأن الاسم المنـاسب للـسومـرية يكـون: الكتـابة
الــســومــريــة ولـيــسـت اللغــة الــســومــريــة، أمــا

الأكدية فهي: اللغة الأكدية.
أنقسم العلماء إلى فريقين، الأول يستند إلى
اكـتشـاف اللغــة السـومـريـة ويـسمـى أصحـابهـا
الـذيـن يفتـرض وجـودهم بـدليل وجـود اللغـة،
بـاسم الـسـومـريين ويـؤرخ وجـودهم إلــى عصـر
أختـراع الـكتـابـة الأولــى، أي من أواخــر الألف
الــرابع إلــى بــدايــة الألـف الثـــالث قـبل المـيلاد،
وينـسب لهـم حضــارة متكـاملـة بـأنـظمــة حكم
ومـدن وفنون وآداب وعقـائد ديـنية بل وملامح

وطبائع خاصة للأفراد.
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نـــــاجـح المعـمـــــوري

مــثـقفــــــو وفــنــــــانـــــــو العــــــراق.. الـــبعــيـــــــدون القــــــريــبــــــون..!
تــأخــذ شكلاً تجــريــديــاً نــاجحــاً يفـصح
اللــون فيه بمـا يـريــد ان يقـول.. وتــرسم
خـطــوطه حــالــة الــوطـن بــوعـي تــشعــر
بمـــــرارة الــتعــبــيـــــر والــطـــــرح المغـــــرق في
الـصـيــاغــة الجـيــدة والجــادة... وتــراه في
ذات الـوقت واحـداً من العلامـات الشـابة
الـتي ينـتظـرهــا مسـتقبل يـرتقي به إلـى
مكــانــة مــرمــوقــة.. ليـختــرق بعـضــاً من
ـــريـــد - وفي أكـثـــر مـن زمـــان تخـلفـــات ت
ومـكــــــان - جــــــر الـفــنــــــان إلــــــى مــــــواقـع
ــــاً.. لـكـن الــســطحـيــــة والــــرداءة احـيــــان
ـــــالـــــرغــم مــن الـقلــيل مــن "نـــشـــــوان" وب
لوحـاته التي تختلط فيهـا تأكيدات ذات
صيغـة شعاريـة إلى حـد ما، يظل مـاسكاً

بفنيته العالية الرصينة - كما قلت-.
بـاختصار شـديد انني سعـدت به ودعوته
لأن يعمل مـن اجل البحث مـرات ومرات
عن محاولات تضيف إلى ما هو فيه من
تجارب صادقة التعبير أمينة على الروح

المبدعة في الشكل والمضمون.
ان ما سجلته في سيـاق احاديثي الموجزة
عــن الأدب والـفــن الـعـــــــراقــي.. عـلامـــــــة
محـبـــة مـنـي وصـــورة نقـيـــة مــنهـم بمـــا
ـــــوه.. وأعــنــي المــثـقفــين والفــنـــــانــين فـعل
العراقـيين.. على قدر ما استطاعوا وهم
بـعيــدون عن وطـنهـم - العــراق - لـكنـهم
بحق قـريبون منه - من الـعراق - وشكراً

لهم.
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رصـينـاً فـيمـا قـدم.. فلـوحـاته كلهـا الـتي
جـاء بهـا مـستـوحـاة من العـراق الجـريح

ان تـشاهـد ما قـد لا تستـطيع مشـاهدته
أو اقــتــنــــــاءه  إلا حــين يــــــوضـع بمــــــوقـع
المــشــاهــدة العــامــة.. ومـن حــسـن الحـظ
انـنـي عــرفـت ان معــرضـنــا بجــانـب هــذا
المعــرض الــدائـم. تعــود قــاعـته لمـيــامـين
ايــضــاً ســـوف يفـتـتح في 2-9-2007 ومــا
يقــدم فيـه من لــوحــات.. لـفنــان عــراقي

شاب هو "نشوان العيسى".
"تــشــــوان العــيــســــى" ولــــد في العــــراق -
المــوصل عــام ..1975 بـكلــوريــوس فـنــون
جـمــيلــة جـــامعــة المـــوصل )2000( وهــو
عـضو في جمـعية التـشكيليين الـعراقيين
في بغـــــداد وعــضـــــو جــمعــيــــــة الفــنـــــون

البصرية المعاصرة.
ان معـــرض نــشــــوان العـيــســـى الأخـيـــر
والــذي افـتتـح كمــا اشــرت في 2 آب 2007
يشكل المعـرض العاشـر له، منـذ معارض
الاعداديـات المهنيـة عام 1993 - 1995 في

الموصل.
عــمل في الــتـــــدريــــس بمـعهــــــد الفــنـــــون
الجـمـيلــة للـبـنــات عــام 2004 - 2005 في
المــوصل ايـضــاً.. وحـين جــاء إلــى عـمــان
عمل في مجـال التـدريس كـذلك. بمـركز

الاورفلي للفنون بعمان..
ـــال عـــدداً مـن الـــشهـــادات كـمـــا ســبق ون
الـتقــديــريــة في اكـثــر مـن مـنــاسـبــة هــذا
الفنان الشـاب.. وانت تشاهده من خلال
لـوحـاتـه المعلقــة في المكـان الـصـغيـر تـراه
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الجـديـدة وأحـسبهـا بجـدارة امتـداداً لمن
ارســـو ثـــوابـت مــســـرح عـــراقـي مـتـمـيـــز
بــالمـبــادرات الجــادة والمـبــدعــة وبـتعـمـيق
النجاحات التي واكبت معظم عطائه..

هـــذه الـكفـــاءات هـي الأســس الجـــديـــدة
التـي ستـطــور مــا كــان أو مــا هــو كــائن..
ويصبح تبـنيها والأهتمـام بها إذن فرض
ـــــصـــين في عـلـــــــــى كـل الـعـــــــــامـلـــين المخـل
مــســرحـنــا العــراقـي وكــذلـك في الفـنــون

الأخرى.
نصيـر شمة مـثلاً.. منذ بـداياته المبـدعة
الــرصـينــة كنـت أراقب خـطــواته المــؤثــرة
علــى صعـيــد "العــزف" علــى العــود وفي
الـلحـن والابــتكـــارات الفـنـيــة الـتـي كــان
يقدمها بتردد تارة واخرى بثقة وجدارة،
وكنت رغم الـصعوبات التـي كانت تحيط
به أدعــوه إلــى الـتــواصـل وتعـمــيق تـلك
المحـــاولات فـكـــان "نــصـيـــر" بـحق المـثـــال
النـادر لـلمثـابـرة والأبـداع الـدائم بـاعلـى

المستويات.
في عمــان أســأل واتـســاءل دائمــاً عمــا لا
أعـــــرف وعــمــن لا أعـــــرف..! قــيل لــي ان
معرضـاً دائمياً في فندق انتـركونتيننتال
تــديــره سـيــدة عــراقـيــة هـي "مـيــامـين"..
المعــرض لـتـحف فـنـيــة أو مــا شـــابه مـن
اعمال في الفن الـتشكيلي.. كـنت سعيداً
بـه بـعــــــد ان شــــــاهــــــدتـه.. واســتــمــتـعــت
بمــستــوى الهــدف الــذي اقـيم مـن أجله،
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والجـديـدة بتطـور قـابليـاتهـا وامكـانـاتهـا
وان تــأخــذ علــى عــاتقهــا - مــسـتقـبلاً -

موقع التوجيه والقيادة.
كان رصـدي واكتشـافي لمثل هـذه الحالات
عــامل سعــادة لـي اولاً، واكـتــشــافــاً لأمل
جـديـد يـضـاف إلـى مـا كــان من أجل مـا

سيكون!
كنت أتمنى بحماس كبير تلك الكفاءات
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منــذ سنــوات ليـسـت قلـيلــة، وقــد كبــرت
وتجـــــــاوز زمــن ممـــــــارســتــي الـفــنــيـــــــة -
والمسرحيـة بالذات - بما يـسمى "مرحلة
ــــأمل في الآتــي مــن الــشــبــــاب" - رحــت أت
الجـيل الجــديــد وبعـضـهم كــان مـعنــا في
مـــراحله الأولـــى، تعلـم مـنــا أو شــاركـنــا
العــمل المــســـرحــي لفـتـــرة مـن الـــزمـن..
ـــأمـلهـم وأرصـــد الـكفـــاءات المـتـمـيـــزة أت
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ــي عـــــــان ف ال ـيـــــــوس ـ ـ ـ ـ


